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لم تولد متسارعة بل كانت حصیلة  إن لحظة میلاد مشروع الفكر الغربي المعاصر
لحظات مترسبة في الوعي النقدي، شاخصة في نتاجه، یمارس فیها العقل المیتافیزیقي 

یملك الإله الذي /صلاحیاته،لا بما هو آلیة أو وسیلة في الإدراك و البحث،بل بما هو المرجع
لذا فإن دریدا یرى أن المیتافیزیقا الغربیة قامت على فلسفة . المعنى/ حق مصادرة الحقیقة

الحضور، حضور المعنى و تمثله أمام الذات، هذه الفلسفة التي جعلت من العقل 
: على مجموعة ثنائیات بني مرجعا یحتكم إلیه، إضافة إلى أن تاریخ الفكر الغربي/مركزا
الأفضلیة للطرف /معطیا في ذلك الفوقیة ...هامش/امرأة، مركز/، رجلشر/جنون، خیر/عقل

  .الأول بوصفه مركزا على حساب الطرف الثاني بوصفه هامشا
  علم الكتابة، الغیریة، الأثر،التفكیر، الاختلاف: الكلمات المفتاحیة

Abstract 
The birth moment of the contemporary Western thought 

project was not an accelerated born moment but it was the result of an 
accumulation in the consciousness of criticism, symbolized in its 
output, in which the metaphysical mind exercises its powers, not by 
means of a mechanism or means of cognition and research, but by the 
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reference/ the god who has right to own the truth / meaning. 
Therefore, Derrida believes that Western metaphysics based on the 
philosophy of presence, the presence of meaning and represent it in 
front of the self, this philosophy that made the mind a center / 
reference to return to it, in addition to the history of Western thought 
built on a set of binaries: Madness/Conscience, good / evil, man / 
woman, center / margin ... giving in that meta / preference to the first 
part as a center at the expense of the other part as a margin. 
Keywords: science of writing, heterosexual, impact, thinking, 
difference  

 

  تمهید
لیس من السهل أن تضع معنى محددا أو دلالة واضحة لمصطلح هلامي 

اضعه أنه لیس مفهوما و لا یتمرد على الضبط والتحدید، مصطلح غامض یؤكد و 
  .لا یمكن تحویله إلى مفهومكلمة و 

فیلسوف الاختلاف الفرنسي جاك  اتعامل معه تيال المصطلحات أو المفاهیمإن 
أخرى اعتمد  أو مفاهیم استراتجیاتعن یكشف  هاء معرفي،دریدا ببراعة لغویة و د

حیث  ،ها وتداخلاتها المعرفیة والفكریة، نظرا لتشعباتیةالتفكیكفي استراتیجیته علیها 
: نطلق منها في مقارباتهـلاف البؤرة الأساس أو حجر الزاویة التي ا)ت(یشكل الاخـ
التأویلي  المأزق ،la trace الأثر  la disséminationالغیاب، الانتشار الحضور و 
l’aporieعلم الكتابة، de la grammatologie التمركز العقلي ،

logocentrisme ...ال لمدلوله، لانهائیة الدلالةمراوغة الد...  
بتقویضه لمفاهیم شكلت صرح التمركز /الناقد لمیتافیزیقا الحضور دریدا من ثمة قام

و أرسطو وصولا إلى هایدغر وغادامیر من خلال قراءته لأفلاطون  الفكر الغربي
الرافض  الكلمة/حول الصوت المتمركزوهوسرل ونیتشه هذا الفكر  سوسیرمرورا ب

والتي  فهاووظللكتابة لأنها تتكون من علامات مادیة منفصلة عن الفكر الذي أنتجها 
من المعنى،الذي /استحالة الوصول للحقیقة غالبا ما تتحدد في غیاب المتكلم وبالتالي
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لذا فإنها تتجاوز تمثیل الكلام إلى  ،رض أن یكون منطو في أفكار الكاتبالمفت
  .و هذا ما حاول دریدا التنبیه إلیه فاتحا بذلك بابا مختلفا في التفكیر تشویهه وتحریفه

  نحو نمط جدید في التفكیر: الاختلاف -أولا 
 la "یدا فضاء اللغة، والذي أطلق علیه در في هذا المصطلح الذي یتحرك 

différance" في ...المرجأ ،المباینة ،الفارق، التأجیل/یترجم بالاختلاف المرجئحیث
حین أن أقرب ترجمة لمصطلح دریدا ما وضعه كاظم جهاد في مقدمة ترجمته 

  ".ـلاف)ت(الاخـ"بـ ،قد ترجمه"الكتابة و الاختلاف" لكتاب
اء معرفي،یكشف الذي تعامل معه دریدا ببراعة لغویة و ده) المصطلح(إن 

استراتجیات أخرى اعتمد علیها التفكیك، نظرا لتشعباتها وتداخلاتها المعرفیة والفكریة 
نطلق منها في ـلاف البؤرة الأساس أو حجر الزاویة التي ا)ت(،حیث یشكل الاخـ

 ،المأزقla traceالأثر   la disséminationالغیاب، الانتشار الحضور و : مقارباته
، التمركز العقلي de la grammatologie،علم الكتابةl’aporieالتأویلي 

logocentrisme ...مراوغة الدال لمدلوله، لانهائیة الدلالة...  
لعبة اللغة، إذ عمد للفعل  تتیحهاهكذا فإن دریدا مارس سحره في المساحة التي 

التي تحمل صیغته المتعدیة معنى الإرجاء والتأجیل إلى حین  différer1الفرنسي 
فارتباط الأولى بالزمان والثانیة بالمكان . صیغته اللازمة معنى المغایرة والاختلافو 

سمح لدریدا باشتقاق مصدر دخیل لا عهد للغة الفرنسیة به بإبدال ذلك عن طریق 
، هذا différanceلتصبح الكلمة ) A(بحرف الـ différenceفي ) E(إبدال حرف الـ

حیث تزداد أهمیة  لا یظهر إلا كتابة) A(لحرف إضافة إلى أن ا, الإبدال حمال أوجه
لیس  différanceفي  aهكذا فإن حرف الـ«و كتابة و تقل أهمیة الصوت وحضورهال

هذا الاختلاف الموجود  2»متكتما على ما فیه كالقبرمسموعا و یظل صامتا و سریا و 
 .لا یمكن إدراكه لا بالحس و لا بالعقل) a(و الـ) e(بین الحرف

بعدا  انفجاریا ناریا حسب محمد شوقي الزین؛الذي حاول تبیان ) a(لحرف كما أن ل
هو تفكیر في المحتوى ) a(التفكیر في الحرف « فـ) A(علة دریدا في اختیاره للحرف

الذي یؤدیه هذا الحرف و یدل في الوقت نفسه على محنة المعنى ) الهولوكوستي ( 
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ط في بنیة المفردة لتغدو شاذة وغریبة إدراج حرف لم یغیر فق] و...[ الذي یحیل إلیه
عن المعجم المتفق علیه و إنما یؤدي في كینونته دلالة لا یستنفدها الخطاب في 

، كما تضفي 3»اللغة تتكلم عبر النار و الانفجار كما قال ذات یوم دریدا . رمتها 
  .حركة الفعل وسیرورته anceعلیه اللاحقة 

والاختلاف المكاني في كلمة واحدة؟ أهي  من هنا كیف یرتبط الإرجاء الزماني
إشكالیة تضمها اللغة أم الكتابة؟ أم أن الكتابة ما تفتأ تتكلم اللغة،و اللغة لا تنفك عن 

  .محو الكتابة؟ /خط
  :اللغة والإختلاف -1

دریدا من مفهوم سوسیر للعلامة وعلاقاتها  استنبطهاإن فكرة الاختلاف           
  .ام اللغة بعلامات أخرى داخل نظ

انطلق سوسیر بدئیا من اعتباطیة العلاقة بین الدال والمدلول،إضافة إلى تأكیده أن 
لغة نظام من العلامة لا تملك قیمة من ذاتها إلا باختلافها عن باقي العلامات؛فال

  .الإشارات الاعتباطیة
لدال فا لقد حاول سوسیر أن یبین أن المعنى في اللغة لا ینبني إلا على الاختلاف،

"... خال"،"مال"،"نال"،"صال"،"جال"مثلا یفید مدلولا بوصفه یختلف عن الدال " قال"
غیر أن سوسیر «وبالتالي فإن المدلول هو نتاج اختلافات الدوال بعضها عن بعض 

إلى أن هذه الملاحظة لا تصح إلا إذا نظرنا إلى طرفي الدال والمدلول ... ینبهنا
بین الطرفین في النظر فإننا سنلاحظ نزوعا طبیعیا  على نحو منفصل أما إذا وصلنا

فعلى الرغم من أن ... یبحث به كل مدلول عن دال له یشكل معه وحدة موجبة
یحتاجون -في ممارستهم الكلام-العلاقة بین الدال والمدلول اعتباطیة فإن المتكلمین

أن الدال إلى الربط بین كل دال معین ومفهوم معین ربطا وثیقا ومن ثم یفترضون 
  .4»والمدلول یشكلان معا كلا متحدا ویحتفظان بوحدة معینة في المعنى 

 (not saussure)من خلال قراءته لفكر دریدا في كتابه أراد رایموند تالیس التنبیه 
هي نتاج لنظام ما من  إن دریدا یحملنا على أن نصدق بأن العلامات«حیث یقول 
ف لكن دعونا من ناحیة أخرى ننظر إلى ما ، إنها مجرد مظهر للاختلاالاختلافات
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نظرة شاملة إلى "قاله سوسیر حقا في المقطع الذي حصل اللبس فیه والمعنون 
ولكن القول بأن كل شيء في اللغة سلبي إنما «:كتب سوسیر  "العلامة بأجمعها

یصح إذا أخذنا بنظر الإعتبار المدلول والدال بصورة منفصلة أما إذا نظرنا إلى 
  .5»رة بأكملها وجدنا شیئا إیجابیا في الصنف الذي تنتمي إلیهالإشا

سوسیر و أن مقولات استراتیجیته  فهم/أساء قراءة  فتالیس یرید أن یثبت أن دریدا
أوهام بناها من دون أساس و دلیله على هذا قولین أحدهما لسوسیر و الآخر لدریدا 

فاضلي و سلبي إذا نظرنا إلیهما ورغم أن الدال والمدلول كلیهما ت«،حیث یقول الأول 
بصورة منفصلة فارتباطهما حقیقة إیجابیة، بل هي الحقیقة الإیجابیة الوحیدة التي 
تملكها اللغة لأن الحفاظ على التوازي بین هذین الصنفین من الفروق هو الوظیفة 

ات إن لعبة الاختلافات تمنع العلام« في حین یقول الثاني . 6»الممیزة للنظام اللغوي
اصر بسیطة أعني حاضرة في نفسها من أن تصبح في أیة لحظة و بأیة طریقة عن

  .7»بنفسهاو 
/ فالاختلاف بوصفه المبدأ الأساسي الذي تنبني علیه اللغة و شرط إنتاج الدلالة

لانهائیة الدلالة،یؤثر على العلامة، أي أن سوسیر عندما أشار للاختلاف بین الدوال 
ن قبل دریدا على أنه اختلاف بین العلامات نفسها التي هي أو بین المدلولات فهم م
مما یعني أن العلامة عند سوسیر ذات كیان إیجابي تشیر  8وحدة الدال و المدلول

إلى معنى ما،في حین هي عند دریدا ذات كیان سلبي تشیر إلى لانهائیة الدلالة 
  .ظام الاختلافات الذي تنتمي إلیهلأنها تستمد وظیفتها من ن

ناء على ما تقدم، ما طبیعة العلامة اللغویة أهي إیجابیة أم سلبیة ؟ و ما مفهوم ب
الاختلاف و وظیفته في كلا الحالین؟ و إلى أي مدى یمكن الاتفاق مع فهم دریدا 

  .لسوسیر أو الاختلاف معه؟
ن یقدم قراءة عن سلبیة العلامة لإزالة بعض اللبس حاول الباحث عادل عبد االله أ

یجابیتو    :ها،منطلقا بادئ ذي بدء من بعض المبادئ السوسیریة إ
إن اعتباطیة الإشارة تعني انتفاء العلاقة الداخلیة التي تربط الأصوات بالفكرة،وفي 
الوقت نفسه انتفاء المناسبة التي تجعل من هذا الدال المحدد یعبر عن هذه الفكرة 
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ها الذاتیة،بتعبیر آخر فإن المحددة، مما یفرض بداهة أن العلاقة سلبت العلامة قیمت
العلامة لا تملك أي قیمة ذاتیة تعین حضورها رغم أنها حاضرة بالنسبة لنا،آنئذ فإن 

. من یؤسس حضورها آخرها، الذي یختلف عنها و الحامل لذات الصفة في آن 
     9 .فالاختلاف هو الصفة الوحیدة التي تملكها العلامة

ابیة الوحیدة التي یملكها عنصر ما هي عدم یمكن القول إن الصفة الإیج ،من ثمة
، إذا صل لذات الصفة فهي من تؤسس هویتهتطابقه مع غیره،وبما أن كل عنصر حا

اللامعنى تتجسد حقیقة  /المعنى بآخرها/ الذات/ في الوقت الذي تلتقي العلامة
تصبح حاضرة بذاتها  التي تمنع العلامات من أن الاختلاف أو لعبة الاختلافات،

إذا كان ذلك كذلك كیف یمكن لعلامتین لا تملكان قیمة ذاتیة أن تحضرا  ،ذاتهالو 
  لعلاقة مقارنة بوصفهما عنصرین یمتلك كل منهما ما یمیزه عن الآخر؟

  : 10للإجابة عن هذا التساؤل یطرح عادل عبد االله فرضیتین
حضور المعنى / تقول الأولى، بأن الاختلاف بینهما هو الذي یسبب حضورهما

أي أن الاختلاف سابق على وجود العلامة  الاختلاف بین علامتین هو المعنى؛(
، في مقابل " )في البدء كان الاختلاف" ر ما ذات حضو  بوصفها هویة ذات معنى،

حضور أولي من نوع ما،بحیث لا یحدث /هویة/هذا یفترض أن یكون للعلامة وجود
یة التي لا معنى،لا تمیز لها إلا الاختلاف من دونه و أن الاختلاف یأتي لیؤكد الهو 

من خلال علاقة الاختلاف التي تخوضها مع علامة أخرى، فالاختلاف هنا هو 
، من محیطه ینطلق و في مجاله یدور و لا یكون للعلامة المعنى و هو المسبب له

  .دور من دونه
الاختلاف فیها یكون صفة للهویة و لیس سببا لها؛أي أن :أما الفرضیة الثانیة

، استقلال حضور كل منهما عن الآخر لاختلاف بین عنصرین هو نشاط الهویة وا
فهما اثنان لأنهما هویتان حاضرتان بشكل یختلف فیه كل منهما بمقدار ما عن 

  .الآخر
في  ىكما یسمح بقراءات أخر  ـمل الوجهین،)ت(تأسیسا على هذا فإن الاختلاف یحـ

  .في قراءة مختلف النصوصفهم علاقة العلامات فیما بینها وبتوظیفه 
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إن العلاقات الداخلیة للعلامة تشیر إلى سوء فهم دریدا للعلامة حینما عدها كیانا 
الفلسفیة؛ففي لتي بنى علیها قراءاته اللغویة و سلبیا لا یملك أیة قیمة إیجابیة في ذاته،وا

ة بیا من خلال تفریقه بین القیمالوقت الذي أعطى فیه سوسیر العلامة وضعا إیجا
/ الدلالة ،فإن دریدا أهمل هذا الجانب واهتم فقط بالجانب السلبي إذ أن لها جانبینو 

الأول علاقتها بنفسها أي علاقة الدلالة والإیجاد التي یجتمع خلالها : علاقتین
المدلول وهو الجانب الإیجابي،أما الآخر فهو علاقتها بغیرها من العلامات، /الدال

السلبیة التفاضلیة التي تسبب قیمتها، إلا أن العلامة علاقة القیمة وهي العلاقة 
ن كانت تملك الجانب الإیجابي ،جانب الدلالة   ) علاقة الدال بالمدلول(اللغویة وإ

فإنها لا تستطیع أن توضح نفسها أو أن تعني أو أن تصبح عنصرا في النظام 
العلاقة  اللغوي مالم تدخل في علاقة مع عناصر أخرى داخل النظام غیر أن هذه

  . 11التالیة تفرضها وتسمح بها العلاقة الأولى
لقد قیل في غیر موضع،أن دلالة العلامة اللغویة لا تتحدد إلا انطلاقا من       

اختلافها عن علامات أخرى، فاللون الأحمر مثلا تتحدد دلالته داخل نسق لغوي لأنه 
وهي علامات غائبة ... نيیختلف عن باقي الألوان؛أي أنه لیس اللون الأبیض أو الب

عن النسق اللغوي،وفي ظل غیاب محدد المعنى یفترض دریدا نفي إمكانیة حدوث 
معنى محدد أو نهائي،أما بالنسبة لسوسیر فهذا الاختلاف هو ما یكسب اللون 

وهكذا بدل من الدلالة نواجه بالاختلاف وبدلا من المعنى نواجه «الأحمر دلالته
مفاهیم دریدا عن الغیاب في الحضور و عن الاختلاف  بالإرجاء المستمر له، و

بدیلا عن التثبیت و عن الإرجاء المستمر للعلامة لیست في مجموعها أكثر ولا أقل 
  .12»من نسف العلاقة بین الدال و المدلول

إن كان الاختلاف السوسیري یحدث المعنى فالاختلاف الدریدي شرط لحصوله لكن 
ة إرجاء وتأجیل وتبقى العلامة إذ ذاك مرتحلة في رحلة لما یتحقق،حیث یظل في حال

ـلاف ضمن مفهوم العلامة هذا )ت(لا متناهیة في الوقت ذاته لا یمكن إدراج الإخـ
نظام اللغة حیث سعى على الدوام إلى تمثیل الحضور /الأخیر تشكل داخل نسق 

  .وخضوعه إلى سلطته
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وهو إذ یفعل ذلك لیس  سوسیر، فإن دریدا یفكر مع سوسیر ضد –والحال هذه –إذا 
خلخلة للمیتافیزیقا الغربیة المتمركزة /بقدر ما هو زحزحة -كما قیل عنه–سوء فهم 

التعالي لا إقصاء ونفیا لكن إبرازا لفلسفة الآخر /الحضور/الكلمة/حول الصوت 
  .الهامش/الكتابة/الغیاب /

بمختلف نصوص، هذه النصوص حبلى سعى أي دریدا إلى إعادة تشكیل  كما
صراعات الأنظمة المعرفیة المنتجة لنمط معین من التفكیر،الذي یشكل فضاء معرفیا 

یتجاوز منطوق الخطاب إلى ما یسكت عنه ولا «یستوعب كل الثقافات؛فالتفكیك 
یقوله، إلى ما یستبعده ویتناساه إنه نبش للأصول وتعریة للأسس وفضح للبداهات 

لذین یریدون التحرر من سلطة النصوص من هنا یشكل التفكیك إستراتیجیة ا
مبریالیة المعنى أو دكتاتوریة الحقیقة   .   13»وإ

فلا غرو من القول،أن الاختلاف یبعث النصوص من جدید فتتعدد إذ ذاك 
التأویلات،وتتداخل النصوص مشكلة نصا جامعا یؤسس لكتابة جدیدة، /القراءات

الذي یهب الكتابة كینونتها واللغة  فهو. متناثرة ترتحل فیها المعاني/كتابة متشظیة
  .نفحاتها والمعنى فائضه من خلال فسحة الإرجاء 

إذا فالثورة اللغویة التي أحدثتها أبحاث سوسیر،واستنادا إلى أطروحات هایدغر 
وغادامیر عن اللغة عندما انتقلت من بعدها الصوري المنطقي الإحصائي إلى بعدها 

ـلاف بكل )ت(نظرته إلى اللغة التي تقوم على الاخـالأنطولوجي التأویلي بنى دریدا 
  :أبعاده الأنطولوجیة والتأویلیة فـ 

أي أن الاختلاف هنا له كینونة لغویة فكل : الاختلاف الممكن فهمه هو لغة - أ
الموجودات بوصفها أسماء ومسمیات تتمفصل مع كینونة ما لتدل علیها،أو تعبر 

–تلاف،هذا ما یفسر المقولة الفلسفیة النیتشویة عنها في هذا الوجود تتحدث لغة الاخ
نما فقط " - التي عدها الكثیرون نزوعا نحو العدمیة والفوضى لا یوجد وقائع وإ

نص التأویل /،وبالتالي استحالة القبض على المعنى كحقیقة ثابتة وسط عالم "تأویلات
  .المتعدد والمبعثر 
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ات إعتباطیة أو قواعد نحویة أو هذه الرؤیة الجدیدة لم تعد تحصر اللغة في علاق
بنیة محددة من الدالات والمدلولات بل تجاوزتها إلى بعدها الأنطولوجي أي أن لها 
كینونة خاصة بها بوصفها عالما اختلافیا قادرا على التشكل والتشكیل،فاتحة باب 

لذلك تعد اللغة قدرة على الوجود داخل الموجود حیث لا یوجد «الحوار بكل أبعاده
  ".اللغة بیت الوجود"أو على حد قول هایدغر 14»لم إلا حیث توجد اللغةعا

وخلخلة الفكر  دریدا التصدي هذا الفهم الجدید للغة وفي إطار مفهوم الاختلاف،حاول
حیث أبدع  .المیتافیزیقي، هذا الفكر الذي أنجب صورا شتى لسلسلة من التمركزات

بة مؤسسا لها من خلال مفهوم فهما جدیدا لماهیة اللغة وفقا لنموذج الكتا
هایدغر اعتبر أن « فـ.هذا العمل یعد عملا یعقب الهایدغریة .ـلاف)ت(الاخـ

إلا باعتباره حضورا و  l’êtreالمیتافیزیقا تمحو آثار الاختلاف، إذ لا تعترف بالكائن 
لكي نتمثل المیتافیزیقا بعمق و على الوجه الأكمل لابد من العودة انطلاقا من سطح 

عن طریق فعل  15»حضور إلى عمق المختلف لنترسم و نقتفي آثاره فكریاال
تفكیر مغایر یخلخل البنیات التي تدعي /ـلاف الذي هو سؤال )ت(الاخـ

 .التمركز/التماسك
مفاد هذا القول أن اللغة تنبني أساسا على : الاختلاف الممكن فهمه هو اللغة -ب

ئها إذ أنها عبارة عن نسیج من الاختلاف هذا الاختلاف الذي یتشكل في فضا
وبالتالي ینتج عن ذلك غیاب المعنى  –كما ذكر آنفا –الاشارات المختلفة فیما بینها 

أي أن هناك فائضا في «في مدلول معین كونه منتشر في سلسلة من الدالات أي 
المعنى لذلك لا یتطابق المعنى مع ذانه أبدا كونه نتاج سیرورة من الانفصال 

  .16»من جهة ومن جهة أخرى كونه شیئا ما مرتقبا ومؤجلا ومنتظرا والتمفصل 
إذا فالاختلاف الدیریدي یختلف عن الاختلاف السوسیري هذا الأخیر یملك حدودا 
إیجابیة و یتخذ شكلا ظاهراتیا، بید أن الاختلاف الدیریدي اختلاف مؤجل فهو لیس 

عهما معا،ولتوضیح ذلك هویة كما أنه لیس اختلافا بین هویتین،و إنما ما یجم
الفارمكون الذي لیس سما و لا دواء  : یستخدم دریدا بعض المفاهیم الإجرائیة منها

في ..الملحق هو الفائض و الإضافة الضروریة ، الحافة لیس الداخل و لیس الخارج 
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وهي المنطقة التي تخط فیها "الما بین"ـلاف؛في منطقة)ت(هذه المساحة یشتغل الاخـ
  .           كتابة غیریة/فةمختل كتابة

  :نحو كتابة غیریة: ـلاف)ت(سؤال الاخـ-/2
قوض دریدا مختلف التصورات السائدة عن الاختلاف، الكتابة، اللغة،             

متوسلا في ذلك بجملة من الاستراتیجیات لا تقل ... المعنى، الحضور، العقل
إلیه أو نحو كتابة غیریة،حیث غموضا عما یرید قراءته أو ما یرید قوله أوالوصول 

،فالرفض والإقصاء الذي واجهته 17»الكتابة و الغیریة تتقاسمان هما واحدا«أن 
الصوت /الذاكرة/الكتابة في حوارات أفلاطون بوصفها الخطر الذي یتربص بالحضور

الذي یطال الغیریة بوصفها عنوان «هو ذاته العزل و التهمیش - كما ناقشها دریدا–
النكرة، الآخر هو الذي نخشاه و نتوجس منه لأننا لا نعرفه و یتبدى في الغرابة و 

  .18»صورة الأجنبي أو الغریب
في قراءته للأسباب التي رفضت من أجلها الكتابة مقارنة بالصوت،وجد دریدا أن هذا 
الموقف یضم تناقضا واضحا، ففي الوقت الذي یرفض فیه وعي أفلاطون الكتابة فإن 

و یمارسها من خلال ما وجده دریدا في تشبیه أفلاطون الكتابة لاوعیه یقبلها 
أن " محاورة فیدروس"فهو السم والتریاق في آن،حیث ورد في " الفارماكون"بـ
إن الأحرار من الرجال یأبون أن یخلفوا وراءهم كتابات مدونة : یبدأ قائلا«"فیدروس"

رون عن أفكارهم بقدر ما على شاكلة ما یفعله الكتبة و السفسطائیون الذین لا یعب
  . 19»ینقلون أفكار الآخرین

فضت الكتابة لأنها ممارسة سفسطائیة،إضافة إلى أنها تعبر عن فكرة الآخر إذا فقد رُ 
  .لا عن فكرة الأنا،فهي داء الفلسفة

لقد دأب أفلاطون على محاربة الكتابة ظاهریا من خلال إعلائه من شأن الصوت 
ا كان مصیر حوارات لكن م.المعنى/ الحقیقة/ الذاكرة /الذي یمثل الحوار المباشر

سقراط هذا الذي لا «السفسطائي الكامن في أفلاطون بكتابتها؟ فـ سقراط لو لم یقم
هذه  مفادض میتافیزیقا الصوت الأفلاطونیة،عبارة قالها نیتشه ووظفها لتقوی» یكتب

من طرف أفلاطون إنه  أن سقراط یقاوم الكتابة بالسكوت عن تدوین حواراته«العبارة 
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فعل سفسطائي مضمر في النوایا الحسنة لسقراط،و أفلاطون یقاوم الكتابة بتدوین 
هذا  20»المتن السقراطي أي بما یستبعده و یعتبره السم القاتل في الدواء الشافي

أو ...لیس غلطة«من الكتابة  التناقض والتعارض في موقف أفلاطون وسقراط
نما هو خاصیة بنیویة ینطوي علیها مصادفة تظهر أحیانا في  النصوص الفلسفیة وإ

حدى هفوات التفكیر الغربي القائم على منطق الثنائیات 21»الخطاب الفلسفي نفسه : وإ
الهامش، /اللامعنى، المركز/الجسد، المعنى/المثال، الروح/الشر، الواقع/الخیر
ول لأنه یعزى إلى الذي یعطي دوما الأفضلیة والفوقیة للطرف الأ...الجنون/العقل

اللوغوس لیتحول بذلك إلى حضور متعالي و من ثمة تأخذ التمركزیة في 
  .التعاظم،حیث لا یفهم فیها الطرف الثاني إلا بالرجوع إلى الطرف الأول
" وخزة الدبوس"لكن و باستحضار علاقة السبب بالنتیجة كما طرحها نیتشة في 

ته على الصمت،مثلما ظهر بین یتضح أن النقیض یستبطن نقیضه بسجنه و إحال
فمنطق الحقیقة یقتضي إقصاء ..الكتابة عند دریدا/الجنون عند فوكو، الصوت/العقل

أو نفي الغیریة الكامنة في الهویة، وقمع الجنون القابع داخل العقل،إذ لولا الطرف 
  .الثاني لما عرف الطرف الأول، فالغیریة قابعة داخل رسوبیات النصوص 

لا یعني البتة أن دریدا یقوم بعملیة القلب انتصارا لطرف على آخر،  في مقابل هذا
الذاكرة من دون /بقدر ما هي دعوة للاشتغال على هذا الآخر الغائب في طیات الزمن

ـلافا الذي هو أصل من )ت(وضرورة البحث عنه في الكتابة بوصفها اخـ.اسم أو محل
هكذا «"في البدء كان الاختلاف"دون أصل من دون دلالة میتافیزیقیة لاهوتیة فـ

فهي تكشف لأن المكتوب یدوم في الزمان : تكتسي الكتابة أدوار الكشف و الحجب
خلافا للكلام الذي یختفي على ..) أرشیفات، المكتبة( و المكان) بعد موت المؤلف(

و هي كذلك تحجب لأنها مقبرة الذاكرة أو الغیاب ) الوحدة الصوتیة(التو بمجرد النطق
 . 22»زي للكاتبالرم
ُ  -والحال هذه-الكتابة/ختلاففالا طلب تتبعه في حركته وعفویته دون التخلي أثر ی

یستحضر المختلف -حسب صفدي-عن فرادته أو قسره على شيء إذ أن الشيء
ن لم یكن حاضرا إلا أنه قابل للاستدعاء دون القبض علیه أو تحجیمه لأن  عنه، وإ
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ومادیة خالصة،لیست المختلفات حجوما تشغل  لیست تجریبیة أو تموضعیة«المسألة
لا سقطنا في تلك الواقعیة الساذجة   .23»حیزات هندسیة وإ

لكن السؤال الذي یطرحه الاختلاف مبدئیا، ما نوع البدایة التي ارتكز وتأسس علیها 
لى أین یتجه وما الشيء الذي یرید الوصول إلیه؟ هل هي . فكر دریدا في التفكیك وإ

  .على العقل أم على نقد العقل؟بدایة تنبني 
في البدء كان "لیس من الصعب الحصول على إجابة لفظیة صریحة       

استراتیجیة ممارسة مختلفة تأتي في الوقت الذي تهافتت فیه كل «بوصفه " الاختلاف
وقیل كل ما یقال وفعل كل ما یفعل، فالخطاب المطلق ] أي دریدا[الخطط حسب رأیه
ه، وفي هذه اللحظة یراد لنا أن نقول شیئا مختلفا وأن نعمل العمل أنجز وانتهى سلطان

المختلف، ودریدا لیس یائسا من استراتیجیة للتفكیك في حقل كل شيء فیه بات خرابا 
العقلانیة والنقد (وأنقاضا بالرغم من كون التفكیك واقعا بین فكي الإحراج الفلسفي 

  .24»هلكن له حیلته ومغامرت) العقلاني للعقلانیة
إذا كان الأمر كذلك، كیف یكون الاختلاف هو البدایة الذي یقوض كل بدایة وأصل؟ 
وبالتالي فالإجابة اللفظیة الصریحة تضمر مفهوما یستحیل أن یكون إجابة أو قل هو 
سؤال متجدد، إذ أن طروحات دریدا تنأى عن كل إجابة واضحة ثابة یقینیة، فهو 

قت الذي یقول فیه أمر الكلام فإنه یدحضه ولو الو « یمارس الإجابة السؤال ففي
) وهو لیس الحق تماما(إن هذا هو الحق:صامتا، كلام الأمر ذاك، كان یقول مثلا

ن هذا هو الخیر   .25 »)ولیس الخیر تماما(وإ
فالاختلاف یكون في تلك المنطقة المستبعدة التي یستحیل ضبطها، الملیئة بالأفكار 

تقیم «التي تقف وراء الأفكار والأوامر المقولة هناك ة،الخفیة الصامتة الغیر مقول
فهي ...مملكة المختلف حتى في لحظة الإقرار بكل المزدوجات الفلسفیة المعهودة

نما قراءة ما وراء الماضي في الحاضر  لیست قراءة الحاضر لما وراء الماضي وإ
  . فالاختلاف لا یحمل جوابا لأنه غیریة الكتابة.26»ذاته

المعنى یختفي بفعل الكتابة حیث تتم عملیة إرجائه جراء حركة النص  هكذا فإن
" اللحظة الإلیائیة" المتواترة،ومن ثمة فالمعنى یحقق ما أطلق علیه محمد شوقي الزین
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il ya du sens  أي ثمة معنى دون إشارة أو تحدید أو قبض، هذا لایختلف عن
 .ل للحسمعنى مثل الكتابة غیر قابالدلالة اللغویة له فالم

  نحو كتابة غیریة: الغراماتولوجیا/علم الكتابة -ثانیا
لأدبیة المعاصرة أن آراء دریدا یكاد یجمع الدارسون في مجال النظریة ا          

تقانه للعبة اللغةو  مفاهیم سعیا منه لتقویض التمركز )لا(، التي ولد من خلالها إ
حیث لا یمكن فهم الواحدة منها وهي تمتاز بخاصیة عدم الانفصال ب بمختلف أوجهه،

بما یمیزه كأنه في ذلك یمارس الحلقة التأویلیة لكن  مفهوم)لا(دون البقیة مع تفرد كل 
  .لیس آلیة في القراءة فحسب بل آلیة في إبداع المفاهیم 

لكن قبل الولوج إلى علم الكتابة و محاولة مقاربته مفهوما و إجراء و كشف ما یكتنفه 
مفهوم دیریدي، لابد من الوقوف عند مصطلح )لا(انت میزة كلمن غموض و إن ك

الذي استخدمه مرة بالتمركز حول العقل و مرة  logoscentriqueالتمركز العقلي 
لنقضهما معا و خلخلة كل بالتمركز حول الصوت فكثیرا ما یربط بینهما لذا اتجه 

لفظة یونانیة تعني  logosبؤر المعاني التي تشكلت حولهما، لأن لفظة  الدلالات و
الفكر الغربي إضافة إلى أن  logiqueالكلام أو العقل، ثم انزاحت لمفهوم المنطق

خطابه الفلسفي لم ینشأ ویتبلور قدیما إلا بما أتاحته له اللغة الصوتیة و من ثمة و 
  .أعطت له حق الصدارة و التمركز

كر الغربي،وثورة على اتجه دریدا باستراتیجیته لتقویض كل یقین مطلق في الف      
سكونیته المیتافیزیقیة، فتقویض التمركز هي أول خطوة لتحریر المعنى من براثین 

لة للفصل سلطة اللوغوس،شأنه في ذلك شأن كل التحدیدات المیتافیزیقیة الغیر قاب
الذي یحط من الكتابة، المنظور إلیها باعتبارها وساطة للوساطة «عن هیئة اللوغوس

، حیث تخلق و تطور في رحم الشرعیة 27»و سقوطا في برانیة المعنى أو خارجیته
العقلیة المنطقیة وظل متشبعا بهامن عهد الفلسفة الیونانیة،وما المذاهب الفلسفیة 

كرة واحدة هي فكرة التمركز حول محوري الأخرى إلا صیغ مختلفة لف
الصوت،فقد شكلا حولهما نمطا من التفكیر یقصي كل ممارسة تحاول تجاوز /العقل

شروطه وتحطیم قیوده لأنه جعل نفسه و الحقیقة شیئا واحدا وأصبح القیاس المنطقي 
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" بـنموذجا تقاس علیه باقي النماذج الفكریة ،الإبداعیة ، هذا التمركز یسمیه دریدا
التي قامت على تثبیت فكرة الوجود بما هو حضور و من ثمة " میتافیزیقا الحضور

نمیته كالجوهر،الماهیة، صاغت له مفاهیم تتحرك في فلكه، تعمل على تطویره و ت
  ...الوعي

إلا أن بوسعنا على الأقل «رغم أن دریدا یؤكد أنه لا یمكن التخلص من هذا التمركز 
ر التي یفرضها بالإصغاء إلى ذلك الذي یسعى هذا على ظروف الفك أن نتعرف

" نهایة"إلى كسبه، ورغم أننا لا نستطیع أن نتخیل ] أي نظام التمركز[النظام 
المیتافیزیقا أو أن نضع لها حد فإن بوسعنا أن نعمل على انتقادها من الداخل 

 28»ببالتعرف علي النظام الهرمي الذي أقامته و بقلب هذا النظام رأسا على عق
بهدف خلخلة تلك القواعد المیتافیزیقیة و تعریة ركائزها و كشف تناقضاتها التي 
أنتجت ضمن إطار معین راسمة بذلك مسار الفكر و موجهة له لذا وصف دریدا 

 مناهض مریر لنظم الفكر المتعالیة« شأنه في ذلك شأن بارت و فوكو أنه
transcendentواقف هیمنة یطلون منها على التي یقصد منها أن تعطي لأتباعها م

  .29»من هم دونهم و یحكمون علیهم طبقا لها
أو " la grammatologie"لذا فإن دریدا استحدث نمطا من الكتابة أطلق علیها

ظهار مواطن الضعف و توجه لتفكیك النصوص " الغراماتولوجیا" التناقض وإ
  .المغالطات في الفكر المیتافیزیقيو 

ما علاقتها بمیتافیزیقا الحضور تابة وكیف تتم ممارستها؟ و و منه ما نظرة دریدا للك
  مختلف التمركزات؟و 

  هامشیة الكتابةو )الصوت/حول العقل  التمركز(رالحضو  میتافیزیقا- ثالثا
یقدم دریدا من خلال هذا المعطى مبدأ شكل صرح المنظومة الفلسفیة          

فعالة أكسبته هیمنة لا التي منحت العقل قوة  -منذ أفلاطون وأرسطو-الغربیة
  .ضوئه كل النماذج الفكریة الأخرى فيأصبح نموذجا تقاس و متناهیة،

الأنا إلى فكر /نمط جدید من التفكیر یتجاوز فكر التمركز إبرازإلى  دریدا قد سعىل
حیث لاحظ أن المیتافیزیقا الغربیة أعطت الأفضلیة للكلام على  الآخر،/الاختلاف
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ور متكلم ومتلق وقت الكلام دون فاصل زماني ومكاني الكتابة،لأنه یستلزم حض
سمة المباشرة «أي أن هناك حضور مباشر وعلاقة تداول للألفاظ ودلالاتها فـ بینهما؛

في فعل الكلام تعطي قوة خاصة في أن المتكلم یعرف ما یعني ویعني ما یقول 
ا إذا كان ویقول ما یعني ویعرف ما یقول وهو قادر فضلا عن ذلك على معرفة فیم

الفهم تحقق فعلا أم لم یتحقق فصورة الحضور الذاتي المباشر للحقیقة التي یفرض 
الكلام وجودها في الممارسة الفكریة تتصل مباشرة بالحقیقة التداولیة للألفاظ ودلالاتها 

  .  30»لحظة النطق في ممارسة حیة ومباشرة وآنیة 
تابة هامشا فلم تستأثر باهتمام هذه الخاصیة هي ما جعلت من الكلام مركزا والك

فالكاتب یضع أفكاره على «الفلاسفة لأنه لا یمكنها تداول الحقیقة المباشرة الحیة 
الورق فاصلا إیاها عن نفسه المتضمنة للحقیقة وجاعلا منها شیئا جامدا یمكن أن 

لا [یقرأ من شخص آخر بعید لا تربطه به صلة زمانیة أو مكانیة ولا یربطها 
سیاق مشترك وهذا قد یفتح الباب لمزید من سوء الفهم بسبب الاحتمالات ] ایربطهم

  . 31»المترتبة على مسارات التلقي الخاصة بالقراء 
من هنا أعلت المیتافیزیقا الغربیة من شأن الكلام واهتمت به بشكل كبیر متناسیة في 

وهو وجه " لصوتالتمركز حول ا"هذا التفضیل سماه دریدا بـ.الوقت ذاته دور الكتابة
من أوجه التمركز حول العقل،الذي أرجعه دریدا إلى أفلاطون عندما رأى أن الحقیقة 

وأكثر تجلیات هذه الفكرة حضورا هو «هي الحضور المباشر والصریح مع النفس 
  .32»الحوار بین متحدثین یجمعهما زمان ومكان 

تعبیر عن الحقیقة،في فالحوار المباشر هو الأسلوب الأمثل في اعتقاد أفلاطون لل
فأولئك الذین «الوقت الذي یرى فیه أن الكتابة تمارس خطرا على الذاكرة وتدمرها 

یستخدمونها سوف یصبحون كثیري النسیان یعتمدون على مصدر خارجي لما 
  .33»یفتقدونه في المصادر الداخلیة أي أن الكتابة تضعف العقل 

جعلها أكثر اتقادا وحفاظا على المعنى وعلى النقیض من ذلك فإن الكلام ینشطها وی
وبذلك فهو یحمل «موطن الحقیقة ومستودعها  لأنه أي الكلام صادر عن النفس،

غیر  ،34»طابع الحیویة الذي تتصف به النفس أما الكتابة فهي وسیلة جامدة ومیتة 
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یتعین من هذا الدواء «،حیث )السم والتریاق(قادرة على التواصل تشبه الفارمكون 
  . 35»قابل دوما للتحول إلى نقیضه وهو مهدئ كان من الأفضل الاستغناء عنه ال

لكن ألا یحمل فعل التذكر فكرة البقاء حبیس الماضي،فلا یعود بالإمكان التحرر من 
فعل الذاكرة سعیا للتعلم والتجاوز،في مقابل هذا أن تكون الذاكرة محدودة فذلك یعني 

ى مخزون الذاكرة لتسهل عملیة معرفة تتكئ عل صعوبة بناء معرفة،
الكتابة تتجاوز /ما یفرض بداهة أن العلاقة بین الكلام... المقاربة،البحث،التنقیب

الكتابة لیست مذمومة لأسباب تقنیة «تفاعل فـ/علاقة التابع والمتبوع إلى علاقة حوار
ل بل لأسباب أخلاقیة ونفسیة واجتماعیة، إنها مضرة لأنها تشك... على وجه الحصر

ضعفا أساسیا یتمثل بعدم ثبات المعنى إنها تنزع إلى أن تضع موضع الاتهام 
  .36»حضور الحقیقة التي لا یمكن أن تتجلى إلا بواسطة تدخل الكلام وحید المعنى 
الذي  نتیجة لهذا سعى دریدا إلى خلخلة فكرة اقتران الكلام بسلطة المعنى وحضوره،

ؤكدا أن الكتابة تكشف عن تغریب المعنى م«العقل /یكون خاضعا لرقابة اللوغوس
ذلك أن نقش المعنى بواسطة العلامة یهب استقلالا وحریة عن صاحبه الأصلي وهذا 
یمنحه إمكانات كبیرة في التفسیر والتأویل هذا التغریب أو الإبعاد في المعنى یتوضح 

غیاب مؤلفها حینما تستمر العلامة المكتوبة في توكید أبعادها الدلالیة المتجددة في 
  .37»الأصلي 

هذا المفهوم الجدید للكتابة تعدى مفهوم الممارسة التدوینیة، فقد حاول من خلاله      
استنطاق واكتشاف أبعاد التمركز حول الكلام وتبیان جملة من الاقصاءات التي 
تعرضت لها الكتابة مقارنة بالكلام،إضافة إلى منحها الدور الفاعل في خارطة 

لفكري،منطلقا في ذلك من أن السیمات التي تم إقصاء وتهمیش الكتابة من التعبیر ا
المعنى عدم /غیاب المتكلم ووعیه، تعدد القراءات ومن ثمة غیاب الحقیقة: أجلها

هي عینها ما یمیزها ویمنحها القدرة على ... الحضور المباشر وبالتالي استحالة الفهم
لتي لم یعهدها الفكر الفلسفي الغربي إلا وهي الفكرة ا الإنفلات من سلطة التمركز،

بل التطفل هو «مع فلاسفة الاختلاف،حیث كانت الكتابة مشتق طفیلي من الكلام 
وبهذا . 38»من طبیعة الكلام إذ یقوم بتثبیت الدلالات ویجعلها اصطلاحیة ومؤسسة 
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أنه المعنى المتعالیة المثالیة التي یعتقد /یفرض الصوت حضوره السلطوي والحقیقة
  .یملكها 

أنها تملك القدرة  فقد كان الدافع لتجاهل الفلاسفة المقصود للكتابة وخشیتهم منها،
المعنى التي یرون أنها حقیقة نفسیة لا یعبر عنها إلا / تدنیس الحقیقة/على تدمیر

قصاؤها  بالحضور الذاتي والحدیث المباشر، ولما كانت الكتابة كذلك تم اختزالها وإ
لكن هذا الرفض القاطع للكتابة یضمر داخله . ى من الكلام فالحقیقةإلى مرتبة أدن

من خلال مناقشة دریدا لمفهوم  -كما تمت الإشارة إلیه آنفا–قبولا وممارسة لها 
فأفلاطون یفكر بالكتابة ویحاول استیعابها «الفارمكون الذي ورد في محاورة فیدروس 

  . 39» والسیطرة علیها على أساس من التقابل بحد ذاته
تجاوزت استراتیجیة التفكیك مفهوم الهدم الثائر على كل ما هو قائم من أجل إقصائه 

اللوغوس /إزالته إلى مفهوم خلخلة،زحزحة كل المعاني التي تصدر عن المطلق 
التفكیك  جیةیإستراتمن هنا غدت  مضفیا علیها قداسة غیر قابلة للنقد والتمحیص

التي ... انطلاقا من الطبقة السطحیة « التنقیبالبحث، نمطا مختلفا من التفكیر،
تظهر للعیان یتم البحث بواسطة التنقیب الذي لا یفتت ما اكتشفه لأول مرة عن 

 40»الطبقات التحتیة السابقة زمانیا والتي غطیت منذ أمد بعید بل ظلت دوما مخفیة
تفكیرا  نه،استنطاقا للمسكوت ع وبذلك تكون القراءة التفكیكیة غوصا في الأعماق،

  .في اللامفكر فیه
هذه المغامرة خاضها فلاسفة من قبل اشتهروا برفضهم لمركزیة الحضور أمثال     

أنطولوجیا "أو " النزعة الأفلاطونیة"هذا الأخیر أطلق علیها ...نیتشة، هایدغر 
نزعة مركزیة "أو " میتافیزیقا الحضور"في مقابل ما أطلق علیه دریدا " اللاهوت
لیؤكدا بذلك أنها منتشرة في الثقافة الغربیة انتشارا واسعا وأن التلوث " الكلمة/اللوغوس

الحاصل في مختلف المجالات الفكریة بسبب قوة تأثیر التعارضات الثنائیة التقلیدیة 
إلا أن دریدا یعیب على هایدغر حضور النزعة التمركزیة في فكره وتتجلى  فیها

الذي  *"الاختلاف الأنطولوجي" ود أو ما یسمیه الوج/بوضوح في اهتمامه بالكینونة 
ربما كان فكر هایدغر لا یرج بل «:،حیث یقول"قبضة المیتافیزیقا"لایزال واقعا في 
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مدلول هو ...بالعكس یعید ترسیخ سلطة اللوغوس و حقیقة الوجود كمدلول أول 
یط مثلما كان یقال في العصر الوس( transcendantalبمعنى من المعاني متعالي

  .41»)الوجود،الواحد، الحق،الطیب( إن المتعالي، هذا 
لكن لا یعني هذا أنه یرفض فلسفة الحضور من أجل الرفض،إنما یعدها هدفا  

بقدر ما یمكن  إعادة البناء؛فالحضور لا یمكن تدمیره/إستراتیجیا قابل للتقویض
  .ر من خلالهخلخلته من الداخل بما هو أهم تجل للمیتافیزیقا أو أنها تتكلم،تحض

فالتفكیك لا یتجه للبنیات من الخارج لأنه لن یكون فعالا بقدر ما إذا سكنها من 
الداخل، وقتئذ یمكن أن یبرز،یظهر تلك التصدعات والتمزقات التي تحاول 

أن المیتافیزیقا كانت دوما «أوعلى حد تعبیر سارة كوفمان المیتافیزیقا إخفاءها ورتقها،
خها قد ارتكز على إخفاء، انكار ا إلى درجة أن كل تاریمتصدعة أو تمت مباشرته

شفاء هذا الجرح المفتوح دائما و الذي یأخذ اسم الكتابةو  من ثمة فالحضور  ،42»إ
أي أن  أشبه ما یكون بالحلم بوصفه إشباعا للرغبة رمزیا أو إشباعا لرغبة لما تتحقق،

ثله أمام الذات صفاء میتافیزیقا الحضور تعوض رغبة الحضور، حضور المعنى و تم
  ...الوعي وشفافیته

ففي الكوجیتو «:لتوضیح فكرة الحضور أكثر یورد جوناثان كلر ثلاثة أمثلة على ذلك
تعتبر الأنا خارج مجال الشك لأنها حاضرة " أنا أفكر إذن أنا موجود" الدیكارتي

حیحة ص –فیما یقول دیكارت –لنفسها في فعل التفكیر، ولذا فإن مقولة أنا موجود 
بالضرورة كلما لفظتها أو تصورتها في عقلي، أو خذ مثالا ثانیا هو فكرتنا الشائعة 
أن اللحظة الراهنة هي ما هو موجود، المستقبل سوف یوجد والماضي وجد،و حقیقة 

المستقبل حضور متوقع و الماضي حضور : كل منهما تعتمد على حضور الحاضر
باعتباره أمرا ) عندما یخاطب بعضنا بعضا(  سابق، و المثال الثالث هو فكرة المعنى

المعنى : حاضرا من وعي المتكلم یعبر عنه بعد ذلك بواسطة الرموز أو الإشارات 
  . 43»هو ما هو في ذهن المتكلم في اللحظة الحاسمة

بالرغم من أن دریدا یتبنى أفكار أستاذه هایدغر إلا أنه لا ینساق وراءها إذ       
لأن كل ما یعد حاضرا و موجودا .الحضور تحتاج إلى تفسیر آخر یرى أن میتافیزیقا
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یعتمد أساسا في تفسیره و الكشف عن هویته على علاقات واختلافات غیر 
إذا ففكرة الحضور مشتقة ولیست .غائبة/حاضرة،وهي لیست غائبة مطلقا بل حاضرة

ضر دائما الحضور والحا«أصلا لأنها نتیجة من نتائج الاختلاف ومظهرا له أي أن 
مؤلف من غائبین أحدهما الماضي الذي مضى و انقضى وبدونه لم یكن ثمة شيء 

بدوره یؤلف الجزء الآخر من الحاضر  له حضور والغائب الآخر هو المستقبل الذي
، ما یفرض بداهة ألا 44»الذي لم یحضر بعد وبدونه لیس ثمة كلام عن حاضر

اللامعنى الذي یحدده / ا إلى الآخر معنى یحدد ذاته بل یعرف استناد/وجود لأصل 
الأصل یحیل إلى لاحقه دائما «فـ"في البدء كان الاختلاف" هذا ما یفسر مقولة دریدا

والهویة إلى آخرها الذي یؤسسها نفسها كهویة،بذا یكون الاختلاف في حقیقته إحالة 
رجاء لتحقیق الهویة في انغلاقها الذاتي   .45»إلى الآخر وإ

تمارسه الكتابة یشبه إلى حد ما التصور في أن أفضل طریقة هذا الحجب الذي 
 ،46»هي أن ینظر إلى صورته الفتوغرافیة بدل النظر إلى وجهه«لمعرفة شخص ما

الكتابة تقیم بیننا و بین اللغة حجابا یمنعنا من رؤیتها كما «من ثمة یستخلص أن 
  . 47»خداع تتنكر فیه/هي، و ذلك أن الكتابة لیست ثوبا عادیا تلبسه اللغة بل قناع
التمركز حول الكلمة من /بناء على هذا قرأ دریدا سوسیر الناقد لمیتافیزیقا الحضور

خلال تكسیره لمفهوم اللغة وبنیة الكلمة أوالعلامة،وسوسیر المتمركز حول الصوت 
الرافض للكتابة لأنها تتكون من علامات مادیة منفصلة عن الفكر الذي أنتجها 

استحالة الوصول  غالبا ما تتحدد في غیاب المتكلم وبالتالي ووظیفها،والتي
المعنى،الذي من المفترض أن یكون منطو في أفكار الكاتب ،لذا فإنها /للحقیقة

  .تتجاوز تمثیل الكلام إلى تشویهه وتحریفه
إضافة إلى أن اهتمام سوسیر باللغة یؤكد أن أفضل طریقة للتحلیل اللغوي هي 

المكتوبة هذه الأخیرة التي تقوم بحجب،إخفاء اللغة وغالبا ما  الأشكال المنطوقة لا
طغیان الكتابة قوي مدمر یؤدي مثلا إلى أخطاء في التلفظ « تغتصب دور الكلام فـ

أو مرض  یمكن وصفها بالمرضیة وبأنها إفساد للأشكال المحكیة الطبیعیة،
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هدد بتلویث صفاء والكتابة التي یفترض أن تكون وسیلة لخدمة الكلام ت...یصیبها
  . 48»النظام الذي تخدمه

إن المیتافیزیقا الغربیة أسست لعلاقة غیر متكافئة بین الكلام والكتابة، علاقة یحكمها 
الصوت الشرعیة الكاملة في امتلاك / العنف والإقصاء ففي الوقت الذي تمنح الكلام 

ي في نظرها سم المعنى والتعبیر عنه، تقوم بإقصاء وتهمیش الكتابة،فه/الحقیقة 
مما دفع دریدا إلى إعادة قراءة هذه العلاقة ومنحها ترتیبا .ممزوج داخل إناء عسل

فالكتابة موازیة للكلام و قد تكون سابقة علیه لتكون في هذه الحال سابقة . مختلفا
حتى على اللغة وتكون اللغة نفسها تولدا ینتج عن النص لتدخل معه في حوار،بل 

كما لو كانت الكتابة تنطوي على اللغة «مدى اللغة وتفیض عنها إن الكتابة تتجاوز
و إنما " دال الدال"بجمیع معاني هذا الفعل لا لأن مفردة اللغة كتابة لم تعد تدل على 

نفسه قد كف عن الإدلال على الازدواج " دال الدال"أن تعبیر...لأنه قد بدأ یتضح 
  . 49»العرض أو الثانویة المنحطة

الذي یطرح نفسه كیف تفیض الكتابة على اللغة؟ یؤكد دریدا على غرار لكن السؤال 
سوسیر أن ما یشكل نسق علامات اللغة هو الاختلاف تنضاف إلیه فسحة الارجاء 

  .الذي تفیض به الكتابة على اللغة ـلاف أو الاختلاف المرجئ)ت(لیشكلا الخـ
تتكئ «تدوینیة / ة خطیةبناء على هذا فإن دریدا یمیز بین نوعین من الكتابة كتاب

و كتابة كتابیة  50»و هدفها توصیل الكلمة المنطوقة) ...التمركز المنطقي( على 
و لیس للكینونة ...و هي ما یؤسس العملیة التي تتبع اللغة «"كتابة ما بعد بنیویة"أو

والانبثاق من ) الاختلاف(عندئذ إلا أن تتولد من الكتابة و هي حالة الولوج إلى لغة 
سعیا لمنح الكتابة وظیفة فعالة ومتمیزة غیر . 51صمت أو لنقل إنها انفجار السكونلا

  .یة قبلیة مرتبطة بغائ
الكتابة التفكیكیة اختراق للخطاب المقول الذي یتبدى بدئیا مع كل قراءة أولیة /فالقراءة

من خلال علامات النص فیصبح النص والأمر كذلك هدفا للقراءة الاستهلاكیة التي 
إذا فهي تنطلق بداهة من عدم التسلیم بوجود  تله وتسلبه أدبیته التي یمتاز بهاتق

الكتابات أو إقامة تمركز آخر مقابل /أصل ثابت متمركز تسعى وراءه كل القراءات
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الكتمان  لذاك المقوض، بل قصارى ما تملكه هو اكتشاف الهامش الذي ظل طي
  التقلیدیة  حبیس نسق التقابلات الثنائیة المیتافیزیقیةو 

وفق هذا المعطى فإن استراتیجیة التفكیك لا تمنح آلیات قرائیة جاهزة لاستخراج 
معنى النص كأنه شيء فیزیقي،مادي یمسك به، أو أنها تقوم بعملیة إقصاءه سبیلا 
لتحقیق اللامعنى أو الوقوع في العدمیة و التیه، بقدر ما تسعى لتقویض السلطة التي 

أصلا ثابتا مقدسا لا یأتیه الباطل من / نى جاعلة منه مرجعاتقر و تفرض ذاك المع
بین یدیه و لا من خلفه،لیتحول في الظل الكتابة الدریدیة إلى شظایا و شذرات في 

تاركا آثاره التي هي  -هذا الأخیر الذي هو في المحصلة نصوص متداخلة-النص
  .به في آنبمثابة دلالات تدل على وجوده،فالأثر دلیل وجود الشيء و غیا

الكتابیة هي ما تجعل النص ینفتح على عوالم  /تأسیسا على ما سبق فإن القراءة
مستجلیة القصدیة الخفیة الكامنة خلف النص التي تستخدمه كوسیلة  ،متجددة مستمرة

وأن تتجه إلى ما لا یقوله النص مزحزحة الذات من ) سلطة الذات المتعالیة(للسیطرة
لنرجسي والتي تدعي امتلاك النص ومعناه،ولا یكون ذلك ا/ الوهمي/برجها العاجي 

الكتابة «فما النص إلا كتابة و" فلا شيء خارج النص"إلا عن طریق الكتابة القرائیة
تستدعي قراءة و القراءة تقتضي كتابة من أجل منزلة تخصها و الكتابة هي نصیة 

  .52»هي النص متصورا في حدوده النص، و الكتابة
الذات /د فتحه الكتابة وتحریره للنص تختفي بذلك سلطة المؤلفإن دریدا بمجر 

ویولد قارئ تكمن أهمیته في أن یعیش نوعا من المكابدة والمعاناة لیستطیع  الكاتبة،
بتعبیر آخر  یتقن قاعدة من قواعد لعبته، أوان الوقوف عند عتبة من عتبات النص،

نما  ها أوفإن أقصى ما یمكن فعله،تتبع خیوط نسیجه لا لتمزیق إبدالها بأخرى وإ
تجاوزها، الدخول فیما یخفیه هذا النسیج أو إظهار البنیة الممزقة فیه، وهو / لاختراقها

إذ یفعل ذلك یكون قد أضاف للنسیج خیطا جدیدا كلما قرأ النص، فما القراءة إلا 
  .كتابة جدیدة

عنى إلى مكان أو من ثمة فاستراتیجیة التفكیك عندما تمارس عملها فإنها تنتقل بالم
الموشومة في النص سلفا لاسترجاع ما أسقط منه تحت /أمكنة الاختلاف المنقوشة
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وما أسقط من النص موجود في نص آخر أو إنه ینتج في «قناع الحقیقة المطلقة
كتابة أخرى، فإرجاع ما هو غیر موجود في النص أو تعویضه یعني قرن نص بنص 

ا، إن مكان التقاطع هو مفصل النص وتخمه وطرفه آخر وتحدید التقاطع القائم بینهم
) تفكیك(فدریدا یرید استرجاع الحقیقة في النصوص عبر استكشاف ... وهامشه وحده

من هنا یكون للقارئ نصیب في العملیة الإبداعیة  و53»قوانینها وممارساتها التكملیة 
بین مالا یسیطر علیه ولابد للقراءة أن تدرك تلك العلاقة بین ما یسیطر علیه الكاتب و 

  .من أنماط اللغة المستخدمة أي إدراك مناطق الغیاب 
  خاتمة
لمفاهیم كانت تشكل تمركزا إن دریدا بمجرد فتحه و في الختام یمكن القول   

ـــلاف،علم )ت(الاخـــ( بذلك سلطة  اختفت وقُوضتوتحریره للنص  )الكتابةـ
في أن یعیش نوعا من المكابدة  لد قارئ تكمن أهمیتهوُ و  الذات الكاتبة،/المؤلف

أن یتقن قاعدة من قواعد  أو والمعاناة لیستطیع الوقوف عند عتبة من عتبات النص،
 تتبع خیوط نسیجه لا لتمزیقها أو بتعبیر آخر فإن أقصى ما یمكن فعله، لعبته،

نما لاختراقها الدخول فیما یخفیه هذا النسیج أو إظهار و تجاوزها، / إبدالها بأخرى وإ
فیه، وهو إذ یفعل ذلك یكون قد أضاف للنسیج خیطا جدیدا كلما  القلقة لبنیة الممزقةا

   .أو اختلاف مرجئ ص، فما القراءة إلا كتابة جدیدةقرأ الن
أن الاختلاف یبعث النصوص من جدید فتتعدد إذ ذاك  فلا غرو من القول،

بة جدیدة كتابة التأویلات،وتتداخل النصوص مشكلة نصا جامعا یؤسس لكتا/القراءات
فهو الذي یهب الكتابة كینونتها واللغة نفحاتها . متناثرة ترتحل فیها المعاني/متشظیة

ه ئالعملیة التي یمارسها دریدا وقار هذه ، نى فائضه من خلال فسحة الإرجاءوالمع
التي كانت نتیجة الممارسات التأویلیة " القراءة المغرضة"غدت ما أطلق علیها 

وجدت في التفكیك لكنها في الوقت ذاته النص وتقویض أركانه، المعاصرة من حجب
  .و رؤیة مختلفة في التفكیر و الممارسة الشرعیة الفلسفیة والنقدیة

  الهوامش
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